دراسة عملية 
لأنسنه المدن السعودية واحيائها السكنية وجعلها صديقة وامنة للمشاة
تصميم المسارات العمرانية كأداة لتعزيز أنسنة مدينة جدة
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي وفقني لإتمام هذا العمل، فما كان لي أن أصل إلى هذه المرحلة بعد توفيق الله إلا بدعم ومساندة من عدد من الأفراد والجهات الذين كان لهم أثر كبير في إنجاز هذه الدراسة.

كما أتوجه بوافر الامتنان إلى جامعة ميداوشن على ما وفرته من بيئة أكاديمية ثرية ومحفزة أسهمت في تعزيز معارفي وصقل مهاراتي، وعلى تعاونهم البنّاء في هذا البرنامج الذي يهدف إلى تطوير رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للسكان والزوار في مدن المملكة كافة.

ولا يفوتني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لأعضاء هيئة التدريس الكرام، الذين كان لتوجيهاتهم السديدة ودعمهم المستمر أثر بالغ في مسيرتي التعليمية وفي جودة ما وصل إليه هذا البحث.

كما أثمّن بكل تقدير دور عائلتي وأصدقائي الذين كانوا خير سند لي، فقدموا الدعم والمؤازرة، وتحملوا انشغالي طوال فترة إعداد هذا البحث، فكان لوقوفهم إلى جانبي بالغ الأثر في استمراري وتحقيق أهدافي.

وأخيرًا، أتوجه بالشكر لكل من منح هذا التقرير جزءًا من وقته، آملًا أن أكون قد وُفقت في تقديم محتوى يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويدعم جهود أنسنة مدينة جدة.

[bookmark: _Toc224869377]الملخص التنفيذي

يهدف هذا البحث إلى استقصاء مفهوم أنسنة المدن وتطبيق آلياته في السياق السعودي، مع التركيز على توظيف تصميم المسارات العمرانية كأداة فعّالة لتعزيز جودة الحياة الحضرية في مدينة جدة. ويتناول البحث دراسة واقع الأحياء السكنية والبنية العمرانية المرتبطة بحركة المشاة، بهدف تقديم حلول عملية تجعل هذه الأحياء أكثر ملاءمة وراحة وأمانًا لسكانها.
وينطلق البحث من تحليل الوضع الراهن للمسارات العمرانية في جدة، واستكشاف التحديات التي تعيق تفعيل دورها في دعم أنسنة المدينة، بما في ذلك الجوانب التخطيطية والبيئية والاجتماعية. كما يسلط الضوء على الفرص المتاحة لتطوير هذه المسارات بحيث تسهم في تعزيز الترابط الحضري، وتحسين قابلية المشي، ورفع مستوى التجربة الحضرية للسكان والزوار.
ويعتمد البحث على منهجية تحليل وصفي مدعومة بدراسات ميدانية، بهدف الوصول إلى فهم شامل للواقع القائم وإنتاج مخرجات ترتكز على الأدلة. وتتضمن النتائج المتوقعة تقديم رؤى وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، تستهدف دعم الممارسين وصناع القرار في تطوير مسارات عمرانية فعّالة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولا سيما تعزيز جودة الحياة وأنسنة مدينة جدة.
الكلمات المفتاحية: أنسنة المدن، المسارات العمرانية، قابلية المشي، جودة الحياة، التخطيط الحضري، مدينة جدة، رؤية المملكة 2030.
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[bookmark: _Toc183359779][bookmark: _Toc183443317][bookmark: _Toc183803722]شهدت المدن السعودية، وعلى رأسها مدينة جدة، خلال العقود الأخيرة تحولات عمرانية متسارعة صاحبتها زيادة سكانية كبيرة، ما أسهم في انتشار أنماط تخطيطية تتسم بالتوسع الأفقي والاعتماد المفرط على المركبات الخاصة كوسيلة رئيسية للتنقل. وقد أدى هذا التوجه إلى تشتت النسيج العمراني وتراجع جودة الفضاءات العامة، إضافة إلى تهميش دور المشاة داخل الأحياء السكنية والشوارع الحضرية، الأمر الذي انعكس سلبا على جودة الحياة وصحة السكان ومستوى التفاعل الاجتماعي في المدينة (Gehl, 2010).
ومع بروز هذه التحديات، ظهرت الحاجة إلى تبني سياسات عمرانية جديدة تضع الإنسان في صميم العملية التخطيطية، من خلال تبني مفهوم أنسنة المدن الذي يهدف إلى خلق بيئات حضرية آمنة ومتكاملة تدعم المشي وتشجع التفاعل الاجتماعي وتعزز الهوية المحلية. ويُعد تحسين تصميم المسارات الحضرية—بما يشمل ممرات المشاة، والفراغات العامة، والواجهات العمرانية—أحد المداخل الفعالة لتحقيق مدينة أكثر إنسانية واستدامة (Speck, 2018).
وانسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تولي أهمية كبيرة لرفع جودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري، تبنت الجهات البلدية في جدة مبادرات متعددة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمشاة وتطوير مسارات حضرية صديقة للإنسان، باعتبارها جزءا من توجه شامل نحو بناء مدن أكثر شمولية وذكاء واستدامة (UN-Habitat, 2020).
وفي هذا السياق، تسعى هذه الدراسة إلى تقييم واقع الأحياء السكنية في مدينة جدة من منظور ملاءمتها للمشاة، مع التركيز على دور تصميم المسارات العمرانية في تعزيز أنسنة المدينة. كما تتناول الدراسة أبرز التحديات والفرص المتعلقة بخلق بيئة حضرية آمنة وصديقة للمشي، وتقدم رؤية تصميمية وتخطيطية مستندة إلى تجارب دولية ومحلية يمكن أن تسهم في تحسين جودة النسيج العمراني في جدة.
[bookmark: _Toc197521845][bookmark: _Toc198030295][bookmark: _Toc215895992][bookmark: _Toc224869382]قضية الدراسة:
تواجه مدينة جدة تحديا حضريا يتمثل في غياب مسارات مشاة مصممة وفق معايير عالمية للأنسنة (Human Scale Urbanism)، مما أدى إلى ضعف في قابلية المشي، وانخفاض جودة التجربة الحضرية للمشاة، وتراجع الفوائد الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتوقعة من هذه المسارات.
ورغم الجهود القائمة، إلا أن المدينة ما تزال تعاني من فجوة واضحة بين واقع المسارات الحالية وبين المعايير الدولية التي تناولها باحثون مثل Jan Gehl و Jeff Speck، سواء من حيث الأمان، والاتصال الحضري، والتنوع الوظيفي، وجودة البيئة الحضرية.
كما تشير الأدبيات الحديثة مثل (Nagy & Todor, 2021) إلى أن تصميم البنية التحتية العمرانية له أثر مباشر على صحة السكان، وهو ما لا يتحقق بالشكل الكافي في العديد من أجزاء جدة. علاوة على ذلك، تظهر التجارب الدولية مثل كوبنهاغن وبرشلونة أن مسارات المشاة يمكن أن تتحول إلى عناصر اقتصادية وسياحية داعمة للاقتصاد المحلي وجاذبة للزوار، وهو جانب لم يُستثمر بعد بشكل منهجي في جدة.
وبناء على ذلك، تتمثل قضية الدراسة في:
عدم وجود إطار تخطيطي وتصميمي شامل لمسارات المشاة في جدة يراعي الأبعاد العمرانية والصحية والاقتصادية والسياحية، بما يحد من فرص تحسين جودة الحياة وتعزيز أنسنة المدينة وفق المعايير العالمية.
[bookmark: _Toc215895993][bookmark: _Toc224869383]الاسئلة البحثية:
تهدف هذه الدراسة إلى فهم العلاقة بين تصميم مسارات المشاة في مدينة جدة وجودة الحياة في أبعادها العمرانية والصحية والاقتصادية والسياحية. وبناءً على مشكلة الدراسة والفجوات المحددة في البنية الحالية للمسارات، تم صياغة مجموعة من الأسئلة البحثية التي تهدف إلى توجيه التحليل والاستكشاف المنهجي لهذه العلاقة، وتقديم توصيات تصميمية تستند إلى الأدبيات العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
تركّز الأسئلة البحثية على أربعة أبعاد رئيسية تشمل: تعزيز التفاعل الاجتماعي في الفضاءات الحضرية، ودعم الهوية وتحسين الارتباط بالمكان، وتحسين البيئة الحضرية وجودتها، وتعزيز الوصولية لضمان سهولة تنقل جميع المستخدمين. وتمثّل هذه الأسئلة إطارًا يحدد نطاق الدراسة ويوجّهها نحو الجوانب النظرية والتطبيقية المرتبطة بتطوير مسارات مشاة فعّالة، شاملة، ومستدامة.
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كيف يمكن لتصميم المسارات العمرانية (مسارات المشاة) في مدينة جدة أن يعزز أنسنة المدينة ويحسن جودة الحياة، وفق المعايير العمرانية والصحية والاقتصادية والسياحية المستندة إلى الأدبيات العالمية؟
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البعد العمراني:
كيف يمكن أن يسهم التصميم الهندسي لمسارات المشاة في تحسين أنسنة المدينة في جدة؟
ما مدى توافق المسارات الحالية في جدة مع المعايير العالمية للقابلية للمشي (Walkability)؟
كيف يمكن تحسين الربط الحضري، وتوزيع الاستخدامات، والجاذبية البصرية للمسارات بما يتوافق مع مبادئ “المدينة للناس” (Cities for People)؟
البعد الصحي:
كيف يمكن تصميم مسارات مشاة تعزز الصحة العامة لمستخدميها؟
ما علاقة جودة المسارات بإمكانية تشجيع نمط حياة نشط (Physical Activity)؟
ما هي المحددات العمرانية التي تزيد من شعور الأمان والراحة وتقلّل من الملوثات وتحسن جودة الهواء على امتداد المسارات؟
البعد الاقتصادي:
[bookmark: _Hlk215934411]كيف يمكن لتصميم المسارات دعم الاقتصاد المحلي في جدة؟
ما أثر تحسين المشاة على الأنشطة التجارية، والمقاهي، والأسواق المحلية؟
كيف يمكن ربط المسارات بالمراكز الاقتصادية والخدمات لخلق حركة اقتصادية مستدامة؟
البعد البيئي:
 ما هي تأثيرات تصميم مسارات المشاة على جودة الهواء في مدينة جدة؟
كيف يؤثر توافر المسارات العمرانية على التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية؟
ما هي العلاقة بين المسارات العمرانية والمناخ المحلي؟
البعد السياحي:
كيف يمكن أن تصبح مسارات المشاة عاملاً جاذباً للسياح وتعزز السياحة في جدة؟
ما الخصائص التصميمية التي تجعل من مسارات المشاة نقاط جذب ثقافية أو بيئية أو ترفيهية؟
كيف يمكن الاستفادة من التجارب العالمية في تحويل المسارات إلى هوية حضرية مميزة للمدينة؟
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[bookmark: _Toc183359780][bookmark: _Toc183443318][bookmark: _Toc183803723][bookmark: _Toc197521843][bookmark: _Toc198030293]وضع إطار شامل لأسس ومعايير تخطيط المسارات العمرانية في مدينة جدة بما يضمن تنظيم النمو الحضري وتحسين كفاءة استخدام الفضاءات الحضرية.
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تستمد الأهداف العامة للدراسة أسسها من الأبعاد الأربعة الرئيسية التي تتناولها الدراسة (العمراني، الصحي، الاقتصادي، والسياحي والبيئي)، والتي تنعكس في أسئلة البحث المذكورة في خطة المشروع:
الهدف الأول: تقييم وتحليل الوضع الراهن للمسارات العمرانية في جدة. يتمثل هذا الهدف في تحديد مدى توافر وكفاءة وتوزيع المسارات المخصصة للمشاة والدراجات في المناطق الحضرية بجدة، وتقييم جودة تصميمها وارتباطها بالنسيج العمراني للمدينة، بما في ذلك مقارنتها بالمعدلات العالمية للمدن القابلة للمشي (Walkable Cities) (Gehl, 2013).
الهدف الثاني: استكشاف العلاقة بين تصميم المسارات ودعم الصحة العامة. يهدف هذا إلى تحديد كيفية تأثير تصميم المسارات الحالية أو المقترحة على تشجيع السكان على ممارسة النشاط البدني وزيادة استخدام وسائل النقل غير الآلية، بما يتوافق مع النظريات التي تربط البنية التحتية الحضرية بالصحة الإيجابية (Speck, 2018; Hogway & Todor, 2021).
الهدف الثالث: تحديد دور المسارات العمرانية في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي والسياحة. يركز هذا الهدف على تحليل الأثر المحتمل لتصميم مسارات حضرية جاذبة على دعم الأنشطة التجارية المحلية المحيطة بالمسارات وزيادة جاذبية المدينة كوجهة سياحية، بما يتماشى مع مفهوم "المدينة السعيدة" (Montgomery, 2013).
[bookmark: _Toc183359781]الهدف الرابع: وضع نموذج تصميمي وهندسي مقترح لتعزيز المسارات في جدة. يهدف هذا الهدف إلى صياغة مجموعة من التوصيات والإرشادات التصميمية القابلة للتطبيق والمبنية على نتائج المقارنة المعيارية (Benchmark) والدراسة التحليلية، بهدف تحسين تصميم المسارات الحالية والمستقبلية لتلبية الاحتياجات العمرانية والصحية والاقتصادية والسياحية للمدينة (Jeff Speck, 2013).
[bookmark: _Toc183443319][bookmark: _Toc183803724][bookmark: _Toc197521844][bookmark: _Toc198030294][bookmark: _Toc215895998][bookmark: _Toc224869388]الاهداف الفرعية للدراسة:
الأهداف الفرعية هي خطوات تفصيلية ومحددة وقابلة للقياس، تخدم في مجموعها تحقيق الأهداف العامة للدراسة. 
تعزيز الاستخدام الشامل للمسارات العمرانية: يهدف هذا البعد إلى رفع معدلات استخدام المسارات العمرانية في جدة من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالتصميم والملاءمة.
الهدف الفرعي: تحسين جودة التجربة المكانية للمستخدمين عبر توفير عناصر الراحة والأمان، بما يسهم في زيادة الإقبال على استخدام المسارات بشكل يومي.
تحسين تكامل المسارات ضمن النسيج العمراني والبنية التحتية: يركز هذا الهدف على ضمان اندماج المسارات بشكل سلس وفعال مع شبكات النقل والبنية التحتية الحيوية للمدينة.
الهدف الفرعي: ربط المسارات الجديدة بشبكات النقل العام ، ومرافق الحياة اليومية (مدارس، حدائق)، ومراكز الخدمات الصحية.
تحقيق استدامة بيئية وتشغيلية في تصميم وتشغيل المسارات: يتعلق هذا الهدف بضمان أن تكون المسارات مصممة بطريقة تراعي البيئة وتضمن استمرارية كفاءة التشغيل.
الهدف الفرعي: اعتماد معايير لتظليل الطبيعي لأنظمة الظل الطبيعي، وتطوير وإدارة المياه والنفايات، بحيث يتم تطبيقها على كافة المسارات المقترحة.
دعم الاقتصاد المحلي والتفاعل الاجتماعي عبر الأنشطة المرتبطة بالمسارات: يهدف هذا البعد إلى تحويل المسارات إلى محفزات اقتصادية واجتماعية تخدم المجتمع المحلي وتدعم السياحة (Montgomery, 2013).
الهدف الفرعي: إنشاء نقاط تجارية وخدمية على امتداد المسارات، وتحقيق زيادة في حجم عمل المحليين، وتفعيل الأنشطة المرتبطة بها.
[bookmark: _Toc215895999][bookmark: _Toc224869389]اهمية الدراسة:
يكتسب مشروع "دراسة المسارات العمرانية في مدينة جدة ومقارنتها بالمعايير العالمية" أهمية قصوى نظرا لموقعه الاستراتيجي ضمن الرؤية الوطنية للمملكة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في مدينة جدة وتحويل المدن إلى مدن قابلة للعيش وجاذبة للسياحة والاستثمار. يسعى المشروع إلى سد الفجوة بين الوضع الراهن للمسارات والمعايير الدولية، وبالتالي توفير أساس علمي وعملي لدعم دعم الاستدامة في التخطيط العمراني وإحداث تغييرات إيجابية وملموسة في البيئة الحضرية لمدينة جدة، بما يؤدي إلى تعزيز الجاذبية السياحية وتحفيز الاقتصاد المحلي، ويمكن سرد اهمية المشروع في عدة نقاط رئيسية:
[bookmark: _Toc215896000][bookmark: _Toc224869390]تعزيز الجاذبية السياحية وتحفيز الاقتصاد المحلي:
يساهم المشروع في تطوير بيئة عمرانية جاذبة ومحفزة للسياحة، من خلال خلق مسارات مصممة عالميا وآمنة.
كما يعمل على تحفيز الاقتصاد المحلي عبر توفير نقاط تجارية وخدمية على امتداد المسارات، مما يدعم رواد الأعمال المحليين ويزيد من حجم أعمالهم.
[bookmark: _Toc215896001][bookmark: _Toc224869391]دعم الاستدامة في التخطيط العمراني:
يوفر المشروع إطارا مرجعيا يعتمد على معايير عالمية في تصميم المسارات (Gehl, 2013).
يدعم تطبيق مبادئ الاستدامة البيئية، مثل اعتماد أنظمة الظل الطبيعي وإدارة المياه والنفايات في تصميم وتشغيل البنية التحتية العمرانية (Montgomery, 2013).
[bookmark: _Toc215896002][bookmark: _Toc224869392]تحسين جودة الحياة في مدينة جدة:
يسهم المشروع بشكل مباشر في رفع مستوى الصحة العامة من خلال تشجيع السكان على ممارسة الأنشطة البدنية واستخدام وسائل النقل النشطة (المشي والدراجات)، وهو ما يتفق مع النظريات التي تربط التخطيط الحضري بالصحة الإيجابية (Speck, 2018).
يعزز التفاعل الاجتماعي والاندماج بين فئات المجتمع المختلفة عبر توفير مساحات عامة مشتركة وآمنة، مما يجعل المدينة أكثر "سعادة" (Montgomery, 2013).
[bookmark: _Toc215896003][bookmark: _Toc224869393]اهمية الدراسة على المستوى العالمي:
يكتسب مشروع "دراسة المسارات العمرانية في مدينة جدة ومقارنتها بالمعايير العالمية" أهمية عالمية متزايدة كونه يمثل دراسة حالة تطبيقية تسهم في الجهود الدولية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة (SDGs). يتوافق المشروع بشكل مباشر مع الهدف 11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. والذي يدعو إلى جعل المدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، من خلال تقديم نموذج لـ تطوير بنية تحتية حضرية آمنة ومتاحة للجميع . علاوة على ذلك، يثري البحث الأدبيات العالمية للتخطيط الحضري من خلال توضيح كيفية تطبيق وتكييف المعايير العالمية للمدن القابلة للمشي (Walkable Cities)، التي وضعها رواد مثل (Gehl, 2013) و (Speck, 2018)، ضمن سياق المدن ذات التحديات المناخية المختلفة. كما تقدم الدراسة رؤى حول كيفية استخدام التصميم العمراني كأداة لتعزيز الاقتصاد المحلي والسياحة (Montgomery, 2013)، وتقديم حلول مبتكرة للاستدامة البيئية مثل اعتماد أنظمة الظل الطبيعي، وهي مخرجات يمكن أن تستفيد منها المدن العالمية الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة في المناطق المماثلة.
[bookmark: _Toc215896004][bookmark: _Toc224869394]اهمية الدراسة على المستوى المحلي:
يكتسب مشروع "دراسة المسارات العمرانية في مدينة جدة ومقارنتها بالمعايير العالمية" أهمية حاسمة على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية لكونه يخدم بشكل مباشر أهداف رؤية 2030 وخطط تحسين جودة الحياة في المدن (رؤية 2030، 2016). يوفر هذا المشروع أساساً علمياً لـ تحسين جودة الحياة في مدينة جدة من خلال توفير بيئة حضرية آمنة ومحفزة على النشاط البدني، وهو ما يسهم في معالجة التحديات الصحية المرتبطة بقلة الحركة (Speck, 2018). كما يساهم في تعزيز الجاذبية السياحية لمدينة جدة من خلال تطوير بنية تحتية عمرانية ذات جودة عالمية تدعم أنماط التنقل النشط (المشي والدراجات)، مما يعزز تجربة الزوار والمقيمين على حد سواء (Montgomery, 2013). بالإضافة إلى ذلك، يعمل المشروع على تحفيز الاقتصاد المحلي عبر إنشاء نقاط تجارية وخدمية على طول المسارات المقترحة، مما يدعم رواد الأعمال المحليين ويحقق الاستدامة الاقتصادية في المناطق الحضرية (رؤية 2030، 2016).
[bookmark: _Toc215896005][bookmark: _Toc224869395]اهمية الدراسة على مستوى القطاع البلدي:
يكتسب مشروع "دراسة المسارات العمرانية في مدينة جدة" أهمية قصوى للقطاع البلدي والأمانة بشكل خاص، حيث يوفر الأدوات والبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات تخطيطية وتنفيذية مستنيرة تخدم خطط التنمية الحضرية في جدة:
[bookmark: _Toc215896006][bookmark: _Toc224869396]توفير مرجعية تخطيطية ومعيارية:
يقدم المشروع للقطاع البلدي معايير قياسية عالمية لتقييم وتصميم المسارات (Speck, 2018)، مما يساعد في تطوير أكواد بناء وأنظمة بلدية جديدة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية (Gehl, 2013).
يحدد المشروع الفجوات في شبكة المسارات الحالية (المقارنة المعيارية) ويوجه الاستثمارات البلدية نحو أكثر المناطق احتياجا لتعزيز شبكة النقل النشط.
[bookmark: _Toc215896007][bookmark: _Toc224869397]دعم الاستدامة والكفاءة التشغيلية:
يوفر المشروع إرشادات عملية لـ دعم الاستدامة في التخطيط العمراني من خلال تبني تقنيات مثل أنظمة الظل الطبيعي وإدارة المياه والنفايات (Hogway & Todor, 2021)، مما يقلل من تكاليف التشغيل والصيانة طويلة الأجل للمرافق البلدية.
يساعد في تحقيق هدف المدن المسؤولة بيئيا من خلال تقليل الاعتماد على وسائل النقل الملوثة.
[bookmark: _Toc215896008][bookmark: _Toc224869398]تعزيز جودة الحياة والخدمات البلدية:
يعمل المشروع كأداة لتحقيق هدف تحسين جودة الحياة في مدينة جدة ، وهو هدف أساسي للبلدية، من خلال توفير بنية تحتية آمنة ومحفزة للنشاط البدني والاستخدام الترفيهي (Montgomery, 2013).
يسهل على البلدية ربط المسارات الجديدة بشبكات النقل العام ومرافق الحياة اليومية (مدارس، حدائق، مراكز صحية) ، مما يحسن من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهل التنقل الشامل (Gehl, 2013).
[bookmark: _Toc215896009][bookmark: _Toc224869399]دعم التنمية الاقتصادية المحلية:
يقدم إطارا لـ دعم الاقتصاد المحلي من خلال توجيه البلدية لإنشاء نقاط تجارية وخدمية على امتداد المسارات ، مما يزيد من إيرادات القطاع الخاص ويدعم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة ككل (رؤية 2030، 2016).
[bookmark: _Toc215896010][bookmark: _Toc224869400]المعنيون بالدراسة:
يعد مشروع "دراسة المسارات العمرانية في مدينة جدة" ذا أهمية واسعة النطاق، وبالتالي فإن قائمة المعنيين به تشمل عددا كبيرا من الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني التي ستستفيد أو تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بنتائج البحث وتوصياته. في مقدمة هؤلاء يأتي القطاع البلدي وأمانة مدينة جدة، كونهم المسؤولين عن التخطيط الحضري وتنفيذ البنية التحتية، حيث سيوفر لهم المشروع معايير تصميمية عالمية وإطاراً لـ دعم الاستدامة في التخطيط العمراني. كذلك تعد هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وهيئة السياحة معنيين رئيسيين، حيث ستسهم مخرجات الدراسة في تعزيز الجاذبية السياحية وتحفيز الاقتصاد المحلي وتطوير الخدمات السياحية المحيطة بالمسارات. بالإضافة إلى ذلك، يشمل المعنيون وزارة الصحة، نظرا لأن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الحياة في مدينة جدة ودعم الصحة العامة من خلال تشجيع النشاط البدني (Hogway & Todor, 2021)، وأخيرا، يعد المجتمع المحلي وسكان مدينة جدة هم المستفيد النهائي من هذا المشروع، لكونه يهدف إلى تطوير مسارات تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات (العمرية) وتسهل ربطهم بشبكات النقل العام ومرافق الحياة اليومية (Gehl, 2013).
[bookmark: _Toc215896011][bookmark: _Toc224869401]العلاقة بين الدراسة ورؤية المملكة 2030:
يرتبط مشروع "دراسة المسارات العمرانية في مدينة جدة ومقارنتها بالمعايير العالمية" ارتباطا وثيقا برؤية المملكة 2030 لكونه يخدم محاورها الرئيسية بشكل مباشر، وبالأخص برنامج جودة الحياة الذي يهدف إلى تحويل المدن السعودية إلى مدن أكثر ملاءمة للعيش (رؤية 2030، 2016). يساهم المشروع في تحقيق هذا الهدف عبر توفير بنية تحتية عمرانية تدعم تحسين جودة الحياة في مدينة جدة من خلال تشجيع الأنماط الصحية للتنقل والترفيه (Speck, 2018). كما يدعم المشروع محور الاقتصاد المزدهر عبر توفير مسارات متكاملة تساهم في تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة، وتحفيز الأنشطة التجارية المحلية المحيطة بالمسارات، مما يزيد من فرص العمل والاستثمار ويدعم ريادة الأعمال (رؤية 2030، 2016). وفي إطار محور الوطن الطموح، يقدم المشروع نموذجاً لـ دعم الاستدامة في التخطيط العمراني واعتماد معايير عالمية في التصميم، مما يضمن كفاءة استغلال الموارد واستدامة المشاريع البلدية المستقبلية (Montgomery, 2013).
[bookmark: _Toc183359784][bookmark: _Toc183443321][bookmark: _Toc183803726][bookmark: _Toc197521846][bookmark: _Toc198030296][bookmark: _Toc215896012][bookmark: _Toc224869402]منهجية الدراسة:
تعتمد منهجية مشروع "دراسة المسارات العمرانية ووجودها في مدينة جدة" على أسلوب شامل يجمع بين مرحلتين رئيسيتين لجمع وتحليل البيانات. تبدأ المنهجية بمرحلة جمع البيانات التي تنقسم إلى مسارين متوازيين: أولا، البيانات الثانوية، التي تشمل مراجعة الدراسات السابقة والمشاريع المشابهة للاستفادة من تجارب تصميم المسارات العمرانية وفق معايير الاستدامة، بالإضافة إلى تحليل التقارير الحكومية الصادرة عن وزارتي الإسكان والنقل والبلديات والأمانة لمعرفة الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع. ثانيا، البيانات الأولية، التي تتضمن إجراء ملاحظات ميدانية موافقة للمسارات لتسجيل أنماط استخدام الأوقات والطاقة والكثافة ومعدلات الضغط والقوة على المسارات، وإجراء استطلاعات السكان والزوار لقياس مدى رضا المستخدمين وتأثير المسارات على الصحة العامة وجودة الحياة. تلي ذلك مرحلة تحليل البيانات (Quantitative Analysis)، حيث يتم استخدام برنامج POWER BI لتفحص المدخلات الكمية مثل طول المسارات، عدد المستخدمين، والبيانات الاجتماعية والاقتصادية. تهدف هذه المرحلة إلى إنتاج مؤشرات كمية لقياس جودة المسارات (الكثافة، التوزيع، السلامة) وتحديد الفجوات بين الوضع الحالي والمعايير العالمية، وتختتم المرحلة بتقديم توصيات تصميمية وسياسات داعمة لتطوير المسارات بناء على بيانات دقيقة وموثوقة، ويوضح الشكل رقم (1-2) منهجية المشروع والية تحليل البيانات.
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[bookmark: _Toc215897226][bookmark: _Toc224869366]شكل رقم (1) الشكل يوضح منهجية المشروع
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 [bookmark: _Toc215897227][bookmark: _Toc224869367]شكل رقم (2) الشكل يوضح الية تحليل البيانات


[bookmark: _Toc215896013][bookmark: _Toc224869403]الجدول الزمني للدراسة:
يغطي الجدول الزمني للدراسة عشرة أسابيع، موزعة على مراحل متتابعة تهدف إلى تنظيم سير العمل البحثي من التوجيه الأولي وحتى التقييم النهائي ومتابعة النشر العلمي. وقد روعي في هذا الجدول التدرج المنهجي في بناء الدراسة، بدءًا من التهيئة العلمية، ثم مراجعة أدوات البحث، ومناقشة الدراسات السابقة، وصولًا إلى تسليم المشروع النهائي وتقييمه علميًا:
المرحلة الأولى: التهيئة والتوجيه العلمي (الأسبوع الأول): تخصص هذه المرحلة لعقد حلقة النقاش التوجيهية، وتهدف إلى تهيئة الباحث لمسار الدراسة، وتوضيح المتطلبات الأكاديمية والمنهجية، وتحديد الإطار العام للعمل البحثي بما يضمن وضوح الرؤية منذ البداية.
المرحلة الثانية: إعداد أدوات البحث واعتماد عنوان الدراسة (الأسبوع الثاني): تركز هذه المرحلة على مراجعة أدوات جمع وتحليل البيانات، بما يسهم في التأكد من ملاءمتها لطبيعة الدراسة وأهدافها، بالإضافة إلى تسليم عنوان البحث بصورة نهائية تمهيدًا لاستكمال بقية المراحل البحثية.
المرحلة الثالثة: التوعية بالضوابط العلمية للبحث (الأسبوع الثالث): تتناول هذه المرحلة موضوع خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، من خلال مناقشة الجوانب الأخلاقية والمنهجية المرتبطة باستخدامه، وبيان أهمية الالتزام بالأمانة العلمية وجودة التوثيق والتحليل الذاتي للباحث.
المرحلة الرابعة: مراجعة الدراسات السابقة وبناء الإطار المعرفي (الأسبوعان الخامس والسادس): تُعنى هذه المرحلة بتعزيز الأساس النظري والمعرفي للدراسة، حيث يتم في الأسبوع الخامس مناقشة أبحاث سابقة ذات صلة بموضوع الدراسة، بما يساعد على فهم المنطلقات العلمية والتجارب السابقة في المجال.
أما الأسبوع السادس فيخصص لموضوع النشر العلمي، بهدف تعريف الباحث بأهميته ومتطلباته وآلياته ودوره في تعزيز القيمة العلمية للمخرجات البحثية.
المرحلة الخامسة: استكمال المناقشات العلمية وتسليم المشروع النهائي (الأسبوع السابع): تشمل هذه المرحلة مناقشة أبحاث سابقة بصورة أعمق وربطها بإطار الدراسة، إلى جانب تسليم المشروع النهائي باعتباره أحد أهم المخرجات الأساسية في الجدول الزمني للدراسة.
المرحلة السادسة: استكمال مراجعة الدراسات السابقة (الأسبوع الثامن): تخصص هذه المرحلة لاستمرار مناقشة الأبحاث السابقة، بما يدعم تعميق التحليل، وتعزيز الربط بين الدراسة الحالية والأدبيات العلمية ذات العلاقة.
المرحلة السابعة: تقييم البحوث ومتابعة النشر العلمي (الأسبوعان التاسع والعاشر): تختتم الدراسة بهذه المرحلة، حيث يتم في الأسبوع التاسع تقييم البحوث ومتابعة النشر العلمي، من خلال مراجعة جودة المخرجات البحثية ومدى اتساقها مع الأصول العلمية.
كما يستمر في الأسبوع العاشر تقييم البحوث ومتابعة النشر العلمي؛ بهدف تعزيز جودة المنتج النهائي، واستكمال المتطلبات المرتبطة بالتحسين الأكاديمي وفرص النشر العلمي.



يمثل الفصل الأول الإطار المفاهيمي والمنهجي لمشروع "دراسة المسارات العمرانية في مدينة جدة ومقارنتها بالمعدلات العالمية"، حيث وضع الأساس النظري والتطبيقي للدراسة. تم فيه تحديد قضية الدراسة بوضوح، والتي تتمحور حول الفجوة بين الوضع الراهن للمسارات في جدة والمعايير العالمية. وقد ترجمت هذه القضية إلى أهداف عامة وفرعية تركز على تقييم الوضع الراهن، ودعم الصحة العامة، وتعزيز الاقتصاد والسياحة، ووضع نموذج تصميمي مقترح. كما تم التأكيد على الأهمية البالغة للمشروع على المستوى المحلي، لدعمه رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة، وعلى المستوى العالمي، لمساهمته في أجندة التنمية المستدامة. وأخيرا، وضعت منهجية الدراسة التفصيلية، التي تعتمد على الجمع بين البيانات الأولية (ملاحظات ميدانية واستطلاعات) والبيانات الثانوية (تقارير حكومية)، واستخدام التحليل الكمي وبرنامج POWER BI لضمان دقة النتائج وقابليتها للتطبيق العملي.



الفصل الثاني: الدراسات الأدبية

شكل رقم (3) الشكل يوضح معايير كارمونا فيما يخص المسارات العمرانيةالفصل الثاني: الدراسات الأدبية




  














[bookmark: _Toc183443323][bookmark: _Toc183803729][bookmark: _Toc197521718][bookmark: _Toc197521849][bookmark: _Toc198030299][bookmark: _Toc215896014][bookmark: _Toc224869404]الأدبيات الخاصة بالمشروع:
[bookmark: _Toc183443324][bookmark: _Toc183803730]يمثل الفصل الثاني، الذي يحمل عنوان "الأدبيات المتعلقة بالمسارات العمرانية"، الركيزة النظرية والمعرفية لمشروع "دراسة المسارات العمرانية في مدينة جدة". يهدف هذا الفصل إلى بناء إطار مرجعي شامل وفهم عميق للمفاهيم الأساسية، والنظريات السائدة، والممارسات العالمية المتعلقة بالتخطيط الحضري للمسارات القابلة للمشي وركوب الدراجات. يبدأ الفصل بتحديد أهم المصطلحات ذات الصلة مثل (Walkable Cities) ويستعرض التسلسل التاريخي للمسارات العمرانية في السعودية لفهم السياق المحلي. تتجه المراجعة بعد ذلك نحو الجوانب الوظيفية والتأثيرية عبر دراسة أثر تصميم المسارات العمرانية وربطها بالعلاقة بين المسارات العمرانية وجودة الحياة والاستدامة. ولتحقيق المقارنة المعيارية المطلوبة في أهداف الدراسة، سيتم تفحص قواعد ومبادئ عامة للأمم المتحدة في المسارات العمرانية وتحديد التشابه والفروقات بين المسارات العمرانية العالمية والمحلية، ليتم في النهاية استخلاص الأسس والمعايير التصميمية الخاص بالمسارات العمرانية محليا وعالميا، مما يمهد الطريق لترجمة هذه المعارف إلى توصيات تطبيقية في الفصول اللاحقة.
[bookmark: _Toc197521851][bookmark: _Toc198030301][bookmark: _Toc215896015][bookmark: _Toc224869405]المصطلحات الأدبية الخاصة بالمشروع:
يشكل جزء "أهم المصطلحات" في الفصل الثاني أساساً مفاهيميا لا غنى عنه لفهم الدراسة، حيث يهدف إلى تحديد وضبط المفاهيم الرئيسية المستخدمة في مشروع "دراسة المسارات العمرانية في مدينة جدة ومقارنتها بالمعايير العالمية". إن طبيعة هذا البحث التي تتداخل فيها مجالات التخطيط الحضري، والنقل، والصحة العامة، تتطلب توحيد المصطلحات لتجنب الغموض وضمان دقة التحليل والتطبيق. سيوفر هذا الجزء تعريفات واضحة للمصطلحات الجوهرية مثل "المسارات العمرانية" (التي تشمل مسارات المشي والدراجات)، و "المدينة القابلة للمشي" (Walkable City)، و "جودة الحياة"، و "الاستدامة" في سياقها التخطيطي. ويُعد هذا التحديد المنهجي ضروريا لبناء أرضية مشتركة بين الباحث والقارئ، ولفهم العلاقة بين تصميم المسارات العمرانية وأثرها على الصحة العامة والتفاعل الاجتماعي، مما يمهد الطريق لمناقشة التشابه والفروقات بين المسارات العالمية والمحلية في الأجزاء اللاحقة من الدراسة.
أنسنة المدن (Humanizing Cities): يشير هذا المصطلح إلى تحويل البيئة الحضرية لتكون أكثر ملاءمة للإنسان، من خلال تحسين المساحات العامة، وتعزيز التفاعل الاجتماعي، وتوفير بيئة صحية وآمنة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، 2024).
المشي الآمن (Safe Walkability): يتعلق بتوفير بيئة حضرية تشجع على المشي، من خلال تصميم الأرصفة المناسبة، وتوفير الإضاءة الجيدة، وتقليل المخاطر المرورية (الشهري، 2024).
المساحات العامة (Public Spaces): المناطق المفتوحة التي يمكن للجميع الوصول إليها واستخدامها، مثل الحدائق والساحات، والتي تلعب دورا مهما في تعزيز التفاعل الاجتماعي والأنشطة المجتمعية (الشهري، 2024).
الاستدامة البيئية (Environmental Sustainability): التركيز على الحفاظ على البيئة من خلال استخدام الموارد الطبيعية بشكل مسؤول، وتقليل التلوث، وتعزيز المساحات الخضراء (الشهري، 2024).
الهوية الثقافية (Cultural Identity): الحفاظ على الخصائص الثقافية والتراثية للمجتمع من خلال تصميم المساحات العامة بما يتناسب مع القيم والعادات المحلية (الشهري، 2024).
المشاركة المجتمعية (Community Engagement): إشراك السكان المحليين في عمليات التخطيط والتصميم لضمان تلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم.
المرونة الحضرية (Urban Resilience): قدرة المدينة على التكيف مع التغيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان استدامتها على المدى الطويل (الشهري، 2024).
المسارات العمرانية (Urban Trails/Pathways) :هي شبكة مخصصة ضمن النسيج الحضري مصممة بشكل أساسي لحركة المشاة والدراجات الهوائية، وتتميز بالسلامة والربط (Connectivity) والجودة. تشمل مسارات المشي الواسعة ومسارات الدراجات ومسارات الجري (Gehl, 2013).
المدينة القابلة للمشي (Walkable City) : مفهوم تخطيطي يشير إلى المدن التي تصمم لتعطي الأولوية لحركة المشاة، وتتميز بالكثافة السكانية المناسبة، والوصول السهل للخدمات الأساسية، وتوفر شبكة متكاملة من المسارات الآمنة والجاذبة، وهو ما يحسن من جودة الحياة (Speck, 2018).
الاستدامة في التخطيط العمراني (Sustainability in Urban Planning) : مبدأ يهدف إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. في المشروع، تشمل الاستدامة تحقيق استدامة بيئية وتشغيلية من خلال اعتماد معايير لتظليل الطبيعي، وإدارة المياه والنفايات في تصميم المسارات (Hogway & Todor, 2021).
المقارنة المعيارية (Benchmarking) : عملية منظمة لمقارنة الأداء الحالي للمسارات العمرانية في مدينة جدة بالمعدلات العالمية لمدن رائدة في هذا المجال. تهدف إلى تحديد الفجوات في الأداء والجودة ووضع مؤشرات كمية لقياس جودة المسارات الكثافة، التوزيع، السلامة(Gehl, 2013).
[bookmark: _Toc197521852][bookmark: _Toc198030302][bookmark: _Toc215896016][bookmark: _Toc224869406]الدراسات البحثية:
يعد استعراض الدراسات البحثية السابقة التي تناولت العلاقة بين البيئة العمرانية، والنشاط البدني، وجودة الحياة، أمرا ضروريا لبناء الإطار النظري لمشروع "دراسة المسارات العمرانية في مدينة جدة". يهدف هذا الجزء إلى تحليل وتقييم الأعمال الرائدة في مجالات التخطيط الحضري والنقل النشط، وفهم كيفية تطبيق النظريات العالمية في سياقات مختلفة. هذه المراجعة تُسلط الضوء على الأبعاد الأربعة الرئيسية للمشروع (العمراني، الصحي، الاقتصادي، البيئي، والسياحي) وتساعد في تحديد الفجوات المعرفية والتطبيقية، مما يوفر الأساس اللازم لأسس ومعايير التصميم الخاص بالمسارات العمرانية المقترح في الدراسة.
[bookmark: _Toc215896017][bookmark: _Toc224869407]الدراسة الاولى: Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time
المؤلف: Jeff Speck.
يؤكد Speck (2013) أن المدن القابلة للمشي ليست مجرد توجه جمالي أو ترف حضري، بل تشكل ضرورة متكاملة على المستويات الاقتصادية والبيئية والصحية. فتصميم بيئة حضرية تشجع على المشي يعزز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال زيادة تدفق الزوار إلى المحلات التجارية والمطاعم، ويقلل الاعتماد على السيارات، مما يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء، كما يشجع السكان على النشاط البدني المنتظم، وبالتالي يحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالخمول البدني مثل السمنة وأمراض القلب. يقدم الكتاب عشر خطوات عملية لتحويل المدن لتصبح صالحة للمشي، مع التركيز على مبادئ محددة مثل "قانون الحاجة"، الذي يركز على تصميم المسارات بحيث تربط بين السكان والوجهات الضرورية مثل المدارس والمكاتب والمراكز التجارية، و"قانون الأمان"، الذي يضمن حماية المشاة من مخاطر المرور من خلال عبور آمن وإضاءة مناسبة، و"قانون الراحة"، الذي يخلق بيئة ممتعة للمشي عبر توفير الظل والمقاعد والمساحات الخضراء. هذه الإرشادات العملية توفر توجيها واضحًا لتطبيق نموذج تصميمي وهندسي لتطوير مسارات المشاة في جدة، حيث يمكن من خلالها تعزيز الصحة العامة للسكان، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، والمساهمة في الاستدامة البيئية للمدينة، مما يجعل الكتاب وثيقة مرجعية مباشرة وفعالة للمشروع(Speck, 2013). 
[bookmark: _Toc215896018][bookmark: _Toc224869408]الدراسة الثانية: Happy City: Transforming Our Lives Through Urban Design
المؤلف: Charles Montgomery
يربط Montgomery بشكل مبتكر بين التخطيط الحضري وعلم النفس والسعادة الجماعية، حيث يجادل بأن التصميم الحضري يمكن أن يعزز الثقة بين السكان والترابط الاجتماعي والصحة النفسية، مما يسهم في خلق مدن أكثر سعادة وإنتاجية. يركز الكتاب على أهمية توفير الفضاءات العامة المشتركة والمسارات المفتوحة التي تشجع على اللقاءات العرضية والتفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى النشاط البدني المنتظم. يشكل هذا المرجع دعما نظريا قويا للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمشروع، إذ يوضح كيف يمكن للمسارات العمرانية أن تعزز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال زيادة التفاعل بين السكان والزوار، وفي الوقت نفسه تدعم الروابط المجتمعية وتحسن جودة الحياة. بالتالي، يوفر الكتاب أساساً علمياً لفهم العلاقة بين تصميم المسارات العمرانية والصحة النفسية والتفاعل الاجتماعي في مدينة جدة، ويعزز أهمية دمج الأبعاد الاجتماعية ضمن خطط تطوير البنية التحتية للمسارات .(Montgomery, C. 2013)
[bookmark: _Toc215896019][bookmark: _Toc224869409]الدراسة الثالثة: Cities for People
[bookmark: _Hlk215802974]المؤلف: Jan Gehl. 
يعد هذا الكتاب مرجعا أساسيا في التخطيط الحضري المتمحور حول الإنسان. يركز Gehl على الحاجة الملحة لتحويل المدن من مساحات تهيمن عليها السيارات إلى أماكن تعطي الأولوية لـ المشي والحياة العامة، ويقدم أدوات منهجية لقياس جودة الفضاءات العامة ومعدلات التفاعل الاجتماعي. تكمن أهمية هذه الدراسة في المشروع لكونها تقدم الإطار النظري لمفهوم "المدينة القابلة للمشي" (Walkable City) وتوضح كيف يؤثر التصميم الحضري (مثل عرض الأرصفة، تظليل الشوارع، ووجود الخدمات) على سلوك المستخدمين وإحساسهم بالأمان، وهو ما يدعم الهدف العام للدراسة المتعلق بـ تقييم وتحليل الوضع الراهن للمسارات العمرانية في جدة ومقارنتها بالمعايير العالمية(Gehl, J. 2010).
[bookmark: _Toc215896020][bookmark: _Toc224869410]الدراسة الرابعه: Sport, Space and the City
المؤلف: Andrews, and Falcous.
[bookmark: _Hlk215802995]تتناول دراسة Silk, Andrews, and Falcous (2017) في كتابهم Sport, Space and the City العلاقة المعقدة بين الرياضة، استخدام الفضاء الحضري، والتنمية الحضرية، مركزة على كيفية دمج المنشآت الرياضية والمساحات المخصصة للنشاط البدني ضمن النسيج الحضري. تبرز الدراسة كيف يمكن للمدن استغلال هذه الفضاءات ليس فقط لأغراض رياضية رسمية، بل أيضاً للرياضة غير الرسمية (Informal Sport)، مما يعزز التفاعل الاجتماعي ويحفز السكان على النشاط البدني اليومي. بالنسبة لمشروع تطوير مسارات المشاة في جدة، توفر الدراسة إطاراً لفهم كيفية تصميم المسارات لتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، مع التأكيد على إمكانيات تحويل هذه المسارات إلى مواقع للنشاط البدني المستمر والممتع، مما يدعم البعد الصحي للمشروع ويعزز استخدام المسارات بشكل يومي وفعال (Silk, M. L., Andrews, D. L. and Falcous, M. (eds). 2017).
[bookmark: _Toc215896021][bookmark: _Toc224869411]الدراسة الخامسة: Urban Open Space – Public Places for Leisure – Mark Francis
المؤلف: Mark Francis.
يركز عمل Francis على أهمية المساحات المفتوحة الحضرية (Urban Open Space) كمواقع حيوية للترفيه والاستجمام والتفاعل الاجتماعي، مؤكدا أن نجاح هذه الفضاءات يعتمد على مجموعة من المبادئ التصميمية الأساسية، مثل الوصولية (Accessibility)، والأمان، والقدرة على استيعاب أنشطة متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية والاجتماعية. توضح الدراسة كيف يمكن للتصميم المدروس أن يحفز الاستخدام اليومي للفضاءات العامة ويعزز التفاعل الاجتماعي، مع توفير بيئة مريحة وآمنة للمشاة. بالنسبة لمشروع تطوير المسارات في جدة، تقدم هذه الدراسة إطاراً عملياً لتقييم جودة المسارات الحالية من حيث الراحة، التظليل، والتكامل مع المرافق الحيوية المحيطة، كما توفر أسساً نظرية لضمان استدامة بيئية وتشغيلية لتلك المسارات، بحيث تصبح أماكن متكاملة للنشاط البدني والترفيه، وتشجع السكان على استخدامها بانتظام (Francis, M. 2003).
[bookmark: _Toc215896022][bookmark: _Toc224869412]الدراسة السادسة: The Routledge Handbook of Architecture, Urban Space and Politics, Volume 1: Violence, Spectacle and Data
المؤلف: (Sorkin, M., Zipp, S. and Urban, F. 2020).
على الرغم من اتساع نطاق هذا العمل، فإن الفصول التي تركز على العلاقة بين الفضاء الحضري والبيانات تعد ذات صلة مباشرة بمنهجية البحث. يقدم هذا العمل إطاراً مفصلاً لفهم كيفية جمع البيانات وتحليلها باستخدام أدوات التحليل المتقدمة، بما في ذلك البيانات الضخمة (Big Data) ومنصات التحليل الرقمي مثل Power BI، والذي تم ذكره ضمن المنهجية. يوفر المرجع آليات واضحة لتحويل البيانات الحضرية إلى مؤشرات كمية يمكن استخدامها لتقييم أداء المسارات العمرانية، مثل معدلات الاستخدام، كثافة الحركة، وأنماط تفاعل المستخدمين مع الفضاءات العامة. كما يسلط الضوء على أهمية تنظيم البيانات ضمن لوحات تحكم (Dashboards) تفاعلية تساعد على تتبع الاتجاهات الزمنية وتحليل السلوكيات بشكل منهجي، ما يسهم في اتخاذ قرارات تصميمية مستنيرة ومدعومة بالأدلة. بالنسبة لمشروع جدة، يعزز هذا المرجع الجانب المنهجي للدراسة، إذ يتيح إجراء تحليل كمي دقيق ومنهجي لأداء المسارات العمرانية وتوجهات المستخدمين، مما يضمن تصميم حلول مستدامة وفعّالة تعتمد على الأدلة الرقمية وليس على التقديرات وحدها(Sorkin, M., Zipp, S. and Urban, F. 2020).
[bookmark: _Toc215896023][bookmark: _Toc224869413]الدراسة السابعه: "THE ROLE OF GREEN INFRASTRUCTURE: USE, PREFERENCES AND NEEDS"
المؤلف: (Geddes, I. and Francis, M. 2017).
تختص هذه الدراسة بدور البنية التحتية الخضراء (Green Infrastructure)، التي تشمل الحدائق، الأشجار، والمساحات الطبيعية، في التأثير على تفضيلات المستخدمين واحتياجاتهم داخل المناطق الحضرية. توضح الدراسة كيف يمكن لتكامل البنية الخضراء ضمن تصميم المسارات العمرانية أن يعزز الراحة الحرارية ويحفز الاستخدام اليومي، بالإضافة إلى دوره في تحسين جودة الهواء وتقليل آثار الحرارة الحضرية. يرتبط هذا البحث ارتباطا وثيقا بالبعد البيئي لمشروع تطوير المسارات في جدة، إذ يبرز أهمية استخدام أنظمة الظل الطبيعي وتوفير الغطاء النباتي لضمان استدامة بيئية وتشغيلية للمسارات، مع الأخذ في الاعتبار المناخ الحار للمدينة. كما يشير إلى أن المسارات المزودة بالبنية الخضراء لا تعزز فقط الراحة والرفاهية للمشاة، بل تساهم أيضا في خلق بيئات حضرية جذابة تشجع على التفاعل الاجتماعي والنشاط البدني المستمر(Geddes, I. and Francis, M. 2017).
[bookmark: _Toc215896024][bookmark: _Toc224869414]الدراسة الثامنة: Landscapes for Sport: Histories of Physical Exercise, Sport, and Health
[bookmark: _Hlk215803789]المؤلف: (Hogway, A. & Todor, B. 2021).
يتناول هذا الكتاب تطور العلاقة بين التصميم المعماري والمناظر الطبيعية والنشاط البدني والصحة العامة عبر التاريخ، موضحاً كيف أصبح توفير مساحات مخصصة للحركة، مثل المسارات العمرانية، جزءاً أساسياً من استراتيجيات الصحة العامة الحديثة. يقدم المرجع الأساس النظري للبعد الصحي في مشروع تطوير المسارات في جدة، مشدداً على أهمية دمج التصميم الحضري مع المعايير الاجتماعية والصحية لضمان تعزيز النشاط البدني لدى السكان. كما يوفر إطارا عمليا لربط متطلبات الصحة العامة بالمعايير التصميمية، ما يساعد في تصميم مسارات فعالة تشجع على المشي والنشاط البدني المنتظم، وتعزز جودة الحياة، وتساهم في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالخمول البدني. بهذا الشكل، يدعم المرجع الهدف الرئيسي للدراسة المتمثل في استكشاف العلاقة بين تصميم المسارات العمرانية ودعم الصحة العامة للسكان(Hogway, A. & Todor, B. 2021).
[bookmark: _Toc197521857][bookmark: _Toc198030307][bookmark: _Toc215896025][bookmark: _Toc224869415]ثانيا الدراسات الخاصة بالمسارات العمرانية:
المسارات العمرانية (Urban Pathways) هي شبكات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات وأحيانًا لوسائل النقل الخفيفة داخل البيئة الحضرية، تهدف إلى تسهيل الحركة اليومية، تعزيز التفاعل الاجتماعي، ودعم الصحة العامة والاستدامة البيئية. تُعتبر المسارات العمرانية جزءًا من البنية التحتية الحضرية المتكاملة، حيث تربط بين مناطق سكنية وتجارية وترفيهية، وتعمل على تحويل المدينة إلى بيئة قابلة للمشي وتشجع السكان على تبني نمط حياة نشط.
[bookmark: _Toc215896026][bookmark: _Toc224869416]أبعاد المسارات العمرانية:
المسارات العمرانية تمثل عنصرا أساسيا في البنية التحتية الحضرية، وتؤثر على المدينة عبر أبعاد متعددة. من البعد الصحي، تشجع هذه المسارات على النشاط البدني المنتظم مثل المشي وركوب الدراجات، مما يساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة (Speck, 2013; Carmona, 2019). أما البعد الاجتماعي، فهي تعزز التفاعل الاجتماعي من خلال تصميم فضاءات عامة مفتوحة تشجع اللقاءات العرضية وتوطيد الروابط بين السكان (Montgomery, 2013; Francis, 2010). على الصعيد الاقتصادي، تدعم المسارات النشاط التجاري المحلي عبر زيادة تدفق السكان والزوار إلى المحلات والمرافق، كما تقلل الاعتماد على السيارات وتخفض تكاليف النقل (Speck, 2013; Silk et al., 2017). وفي البعد البيئي، يسهم دمج البنية التحتية الخضراء مثل الحدائق والأشجار والمساحات الطبيعية في تحسين جودة الهواء، توفير الظل، وتقليل الحرارة الحضرية، ما يعزز استدامة المسارات (Benedict & McMahon, 2012). وأخيرا، من البعد المنهجي، يمكن استخدام البيانات وأدوات التحليل المتقدمة مثل لوحات التحكم (Dashboards) لمتابعة أداء المسارات وفهم سلوك المستخدمين، مما يتيح اتخاذ قرارات تصميمية قائمة على أدلة رقمية دقيقة (Sorkin, Zipp & Urban, 2020). بهذا الشكل، تظهر المسارات العمرانية كشبكات متكاملة تجمع بين الصحة، التفاعل الاجتماعي، الاقتصاد، البيئة، والدقة المنهجية في التخطيط الحضري.
[bookmark: _Toc215896027][bookmark: _Toc224869417]المسارات العمرانية من وجهة نظر ماثيو كارمونا (Matthew Carmona):
يعد ماثيو كارمونا (Matthew Carmona)، وهو أستاذ في التخطيط والتصميم الحضري، مرجعا أساسيا في فهم العلاقة بين جودة التصميم والفضاء العام. على الرغم من أن تركيزه الرئيسي يميل إلى جودة الأماكن والمساحات الحضرية بدلا من المسارات في حد ذاتها، يمكن استنتاج وجهة نظره حول المسارات العمرانية من خلال مفهومه الشامل لجودة المكان (Place Quality).
من منظور كارمونا، تعتبر المسارات العمرانية جزءا حيويا من الفضاء العام عالي الجودة، ويجب أن تخضع لعدة أبعاد لضمان نجاحها:
البعد الوظيفي:
· يجب أن تكون المسارات متصلة (Connected) وسهلة الوصول (Accessible) وفعالة في تسهيل حركة المشاة والدراجات.
· يجب أن تخدم المسارات هدفها العملي في ربط المسارات الجديدة بشبكات النقل العام ومرافق الحياة اليومية (مدارس، حدائق)، مما يزيد من معدل استخدامها.
البعد التصميمي والجمالي:
· يؤكد كارمونا على أن جودة المسارات لا تقتصر على وظيفتها، بل تتطلب تصميما جذابا وممتعا يثري تجربة المستخدم.
· يشمل ذلك الاهتمام بالتفاصيل المادية، واستخدام مواد ذات جودة عالية، وتوفير عناصر بصرية جاذبة.
البعد الاجتماعي:
· يرى كارمونا أن الفضاءات العامة، بما فيها المسارات، يجب أن تكون أماكن حية تعزز التفاعل الاجتماعي والاندماج.
· لتحقيق ذلك، يجب أن تكون المسارات آمنة ومريحة وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
البعد الإداري:
· يشدد كارمونا على أن نجاح أي فضاء عام يعتمد على الاستدامة التشغيلية، أي كيفية إدارته وصيانته بمرور الوقت.
· يجب أن يتضمن التخطيط آليات لـ إدارة المياه والنفايات وتوفير أنظمة تظليل فعالة لضمان استمرارية استخدام المسارات على مدار السنة (خاصة في مناخ جدة الحار).
باختصار، المسارات العمرانية من وجهة نظر كارمونا هي فضاءات عامة تتطلب جودة عالية في التصميم والإدارة والوظيفة لكي تساهم فعليا في تحسين جودة الحياة في مدينة جدة وجعلها مدينة ناجحة ومستدامة، ويوضح الشكل رقم (3) معايير كارمونا فيما يخص المسارات العمرانية.
[image: ]
[bookmark: _Toc215897228][bookmark: _Toc224869368]شكل رقم (3) الشكل يوضح معايير كارمونا فيما يخص المسارات العمرانية

إن نجاح المسارات العمرانية يعتمد على تحقيق التوازن بين أربعة أبعاد حيوية. وظيفيا، يجب أن تكون المسارات فعالة في تسهيل الحركة، مع التركيز على ضرورة ربط المسارات الجديدة بشبكات النقل العام ومرافق الحياة اليومية (مدارس، حدائق) لضمان الاستخدام الشامل. من حيث التصميم والجمالية، يجب أن تتسم المسارات بجاذبية بصرية وجودة في المواد لتثري تجربة المستخدم. أما اجتماعيا، فيجب أن تكون المسارات آمنة ومهيأة لتعزيز التفاعل الاجتماعي وتلبية احتياجات مختلف الفئات (العمرية)، مما يسهم مباشرة في تحسين جودة الحياة في مدينة جدة. وأخيرا، يشدد كارمونا على البعد الإداري والتشغيلي، حيث يجب أن يتضمن التخطيط آليات لـ تحقيق استدامة بيئية وتشغيلية من خلال توفير أنظمة ظل طبيعي وإدارة فعالة للمياه والنفايات لضمان استمرارية استخدام المسارات على مدار العام، خاصة في الظروف المناخية لجدة، توضح الاشكال رقم (4-5) معايير كارمونا في قوة المسارات العمرانية(Carmona, 2010).
[image: ]
[bookmark: _Toc215897229][bookmark: _Toc224869369]شكل رقم (4) الشكل يوضح معايير كارمونا في قوة المسارات العمرانية


[bookmark: _Toc183443331][bookmark: _Toc183803751][bookmark: _Toc197521719][bookmark: _Toc197521884][bookmark: _Toc198030334][image: ]
[bookmark: _Toc215897230][bookmark: _Toc224869370]شكل رقم (5) الشكل يوضح معايير كارمونا في قوة المسارات العمرانية

  
[bookmark: _Toc215896028][bookmark: _Toc224869418]المسارات العمرانية: ( أسس ومعيار تصميمي بناء على معايير كيفن لينش )
أن الأسس والمعايير المقترحة للمسارات العمرانية في المدينة يعتمد على معايير كينيث لينش لسبعة عناصر لجودة التصميم، بهدف ضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الوظيفية والجاذبية البصرية مع ضمان الاستدامة ورفع جودة الحياة. تنقسم العناصر إلى مجموعتين رئيسيتين:
العناصر الوظيفية والأساسية (Functional & Core Elements):
تركز هذه العناصر على الوظيفة المباشرة للمسار وشموليته:
وضوح المسار: يجب أن يكون المسار محددا بوضوح ومفصولا وظيفيا للمشاة والدراجات، وأن يبلغ الحد الأدنى للعرض في المسارات الرئيسية 7.5 متر أو أكثر(Carmona, 2010).
السلامة والراحة: تتطلب تطبيق التصميم الشامل (Universal Design) لضمان وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير إضاءة جيدة وجلسات حقيقية، ومواقف سيارات كافية.
العقد: يجب أن يضم كل مسار رئيسي ساحات عامة أو مناطق مخصصة للألعاب والخدمات، بحيث تعمل كـنقاط تجمع وتفاعل بمسافة لا تزيد عن 500 متر بين العقدة والأخرى.
الحواف: يجب تحديد المسار بوضوح عن الطريق أو الحي السكني عبر جدار أخضر أو فاصل بصري قوي لتعزيز الشعور بالأمان والتنظيم(Carmona, 2010).
العناصر البصرية والبيئية (Visual & Environmental Elements):
تهدف هذه العناصر إلى تحسين الجودة البيئية والجمالية للمسار وضمان استدامته:
المعالم: يتطلب تخصيص ميزانية لدمج عناصر قوية أو معمارية فريدة في كل مسار رئيسي لضمان تشكيل ذاكرة مكانية قوية وتوجيه بصري للمستخدمين.
المناطق: يجب تصميم المسار لخدمة أغراض مختلفة مثل طابع (رياضي، ترفيهي، ثقافي)، مع وضع متطلبات تصميمية لكل منطقة لضمان تنوع التنوع.
التكامل مع الطبيعة: يتطلب استخدام التشجير الكثيف وأنواع النباتات المحلية لتوفير الظل وتحسين جودة الهواء، والابتعاد عن استخدام المسطحات الخضراء المفرطة، بهدف خلق بيئة إيكولوجية مصغرة (Carmona, 2010).
[bookmark: _Toc215896029][bookmark: _Toc224869419]التسلسل التاريخي للمسارات العمرانية في السعودية:
يتسم التطور التاريخي للمسارات العمرانية في المملكة العربية السعودية بتحول تدريجي، بدأ بتركيز محدود على الطرق السريعة والبنية التحتية الموجهة للسيارات، ثم انتقل مؤخرا إلى مرحلة الاهتمام المتزايد بتخطيط المدن المتمحور حول الإنسان، مدفوعاً بالرؤية الوطنية وأهداف جودة الحياة (رؤية 2030، 2016).
[bookmark: _Toc215896030][bookmark: _Toc224869420]المرحلة المبكرة (الهيمنة على السيارة):
· شهدت عقود سابقة تركيزا على التوسع العمراني الأفقي وتطوير شبكات الطرق السريعة كأولوية قصوى.
· لم تكن المسارات المخصصة للمشاة والدراجات، خارج نطاق الأرصفة الأساسية، جزءاً أساسياً من التخطيط الحضري للمدن الكبرى مثل جدة.
[bookmark: _Toc215896031][bookmark: _Toc224869421]مرحلة الظهور والوعي (المسارات المخصصة):
· بدأت المدن في استحداث مسارات مخصصة للمشي والرياضة في المناطق الحيوية، غالباً ما تكون على الواجهات البحرية (الكورنيش) أو حول الحدائق الكبرى.
· كان الدافع الأساسي في هذه المرحلة هو الصحة والترفيه أكثر من كونه وسيلة نقل نشطة (Active Transportation).
[bookmark: _Toc215896032][bookmark: _Toc224869422]مرحلة التخطيط الشامل والتكامل (الرؤية 2030):
· شهدت السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق رؤية المملكة 2030 (رؤية 2030، 2016) وبرنامج جودة الحياة، تحولا جذريا.
· أصبح هناك اعتراف رسمي بأهمية دمج المسارات العمرانية كجزء لا يتجزأ من البنية التحتية، وليس مجرد إضافة ترفيهية.
· تضمنت الخطط البلدية استراتيجيات لربط المسارات الجديدة بشبكات النقل العام ومرافق الحياة اليومية، مما يعكس تحولا نحو مفهوم "المدينة القابلة للمشي" (Speck, 2018).
[bookmark: _Toc215896033][bookmark: _Toc224869423]مرحلة "أنسنة" المسارات (التطوير الحالي):
· التركيز الحالي يتجه نحو "أنسنة" المسارات العمرانية، بمعنى جعلها أكثر جاذبية، أمانا، ومستدامة.
· يتضمن ذلك تطبيق معايير تصميمية متقدمة لـ تحقيق استدامة بيئية وتشغيلية، وتوفير أنظمة ظل طبيعي، ودمجها مع عناصر تدعم التفاعل الاجتماعي والاقتصاد المحلي.
· تتجه المشاريع الحديثة نحو إعداد أسس ومعايير تصميمية خاص بالمسارات العمرانية في مدينة جدة لتوجيه هذا التطور نحو المعايير العالمية.
انطلق مشروع أنسنة المسارات العمرانية في المدن السعودية كاستجابة مباشرة وتطبيق عملي لأهداف رؤية المملكة 2030، وبالتحديد برنامج جودة الحياة (رؤية 2030، 2016)، الذي يسعى لتحسين البيئة الحضرية وجعل المدن أكثر ملاءمة للعيش. بدأت الفكرة بتجارب رائدة في الرياض عام 2019، ثم امتدت إلى جدة، حيث شرعت الأمانة في تنفيذ مسارات مخصصة للمشي والرياضة في المناطق الحيوية. وقد تطور المشروع تدريجياً من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والتوسع، ليصبح أحد ركائز تحسين البيئة العمرانية وتعزيز نمط الحياة الصحي في المدينة (Hogway & Todor, 2021)، حيث تجاوز مفهومه مجرد وضع الأرصفة ليصبح تطبيقا عمليا لمبادئ التصميم المتمحور حول الإنسان (Gehl, 2010)، مع التركيز على تحقيق استدامة بيئية وتشغيلية، ودعم الجاذبية السياحية وتحفيز الاقتصاد المحلي (Montgomery, 2013)، ويوضح الشكل رقم (6) التسلسل التاريخي للمسارات العمرانية بالمملكة العربية السعودية.
[image: ]
[bookmark: _Toc215897231][bookmark: _Toc224869371]شكل رقم (6) الشكل يوضح التسلسل التاريخي للمسارات العمرانية بالمملكة العربية السعودية


كما يوضح الشكل رقم (7) بعض مشروعات المسارات العمرانية بالمملكة العربية السعودية.
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[bookmark: _Toc215897232][bookmark: _Toc224869372]شكل رقم (7) الشكل يوضح بعض مشروعات المسارات العمرانية بالمملكة العربية السعودية

[bookmark: _Toc215896034][bookmark: _Toc224869424]أنسنة المسارات العمرانية:
أن الأنسنة تعني إعادة تصميم الفضاءات لتكون مهيأة للإنسان في المقام الأول، بحيث تراعي الجوانب الصحية، والنفسية، والاجتماعية، وتكون بيئة عمرانية صديقة للمشاة ومتاحة للجميع. هذا المشروع يعتبر ركيزة أساسية لـ تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويسعى لتحقيق مجموعة من الغايات المتكاملة:
تحسين جودة الحياة والراحة النفسية: يركز المشروع على توفير بيئة مريحة وجمالية تساهم في تحسين جودة الحياة في مدينة جدة والارتقاء بالرفاه النفسي للمستخدمين.
تعزيز الصحة العامة والنشاط البدني: الهدف المباشر هو تشجيع نمط الحياة الصحي من خلال توفير مسارات آمنة وجاذبة ترفع من معدلات النشاط البدني للسكان.
تشجيع وسائل النقل غير الآلي والمستدام: تسعى الأنسنة إلى دعم النقل غير الآلي والمستدام (المشي والدراجات)، مما يتوافق مع مبادئ دعم الاستدامة في التخطيط العمراني.
 إحياء الحياة الاجتماعية والهوية العمرانية: يهدف المشروع إلى تحويل المسارات إلى فضاءات للتفاعل الاجتماعي واللقاءات، مما يعزز الهوية العمرانية للمدينة.
إعادة توزيع الوظائف العمرانية للمدينة: تساهم المسارات في ربط المناطق الحيوية، مما يعيد توزيع وظائف المدينة بشكل يخدم المشاة ويدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ويوضح الشكل رقم (8) أهمية انسنة المسارات العمرانية.
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[bookmark: _Toc215897233][bookmark: _Toc224869373]شكل رقم (8) الشكل يوضح أهمية انسنة المسارات العمرانية

[bookmark: _Toc215896035][bookmark: _Toc224869425]أثر تصميم المسارات العمرانية:
يعد تصميم المسارات العمرانية ذا أثر متعدد الأبعاد يتجاوز مجرد تسهيل الحركة، ليشمل الجوانب الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية للمدينة، ويعد عنصرا حيويا في تحسين جودة الحياة في مدينة جدة. فالتصميم الجيد الذي يركز على السلامة والراحة والتظليل يشجع السكان على استخدام المسارات للمشي وركوب الدراجات، مما يرفع من معدلات النشاط البدني ويساهم في خفض الأمراض المزمنة (WHO, 2018). اجتماعيا، تعمل المسارات المصممة بعناية، خاصة تلك التي تضم مناطق مخصصة للألعاب والخدمات وعقد تجمع، كمساحات عامة للتفاعل واللقاءات العرضية، مما يعزز الترابط الاجتماعي (Gehl, 2010; Whyte, 1980). اقتصاديا، تساهم المسارات الجاذبة في تعزيز الجاذبية السياحية و تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم الأنشطة التجارية الواقعة على طول المسار (Montgomery, 2013). بيئيا، المسارات التي تستخدم التشجير الكثيف وأنواع النباتات المحلية تساهم في تقليل درجة الحرارة وتلطيف الجو، مما يدعم الاستدامة في التخطيط العمراني (Montgomery, 2013)، ويساهم في إعادة توزيع الوظائف العمرانية للمدينة وتحسين كفاءة استخدام الأراضي، ويوضح الشكل رقم (9) اثر تصميم المسارات العمرانية.
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[bookmark: _Toc215897234][bookmark: _Toc224869374]شكل رقم (9) الشكل يوضح اثر تصميم المسارات العمرانية


[bookmark: _Toc215896036][bookmark: _Toc224869426]العلاقة بين المسارات العمرانية وجودة الحياة والاستدامة:
تعتبر المسارات العمرانية عنصرا جوهريا من عناصر أنسنة المدن، ولا يمكن فصلها عن مفاهيم جودة الحياة والاستدامة، حيث تُشكل هذه المفاهيم الثلاثة حلقات متداخلة ترتقي بالبيئة الحضرية. فكلما تطورت المسارات العمرانية وأنسنة المدينة، زادت جودة الحياة التي تعد بدورها شرطا أساسياً لتحقيق الاستدامة وهي المظلة الكبرى. وتتضح هذه العلاقة من خلال العناصر التالية:
الأنسنة كمدخل لجودة الحياة: ترتكز الأنسنة على عناصر ملموسة مثل البنية التحتية للمشاة والدراجات، والتصميم العمراني الإنساني، والأمان والراحة. هذه العناصر تخلق بيئة تحفز على النشاط البدني (WHO, 2018) وتزيد من التفاعل الاجتماعي (Gehl, 2010)، مما يؤدي مباشرة إلى تحسين جودة الحياة للسكان.
جودة الحياة كركيزة للاستدامة: لا تقتصر الاستدامة على البعد البيئي فقط، بل تشمل البعد الاجتماعي والاقتصادي أيضا. عندما تتحقق جودة حياة عالية من خلال بيئة حضرية صحية وآمنة وعادلة فإنها تدعم المشاركة المجتمعية والشمولية والعدالة الاجتماعية. هذا التماسك الاجتماعي والمرونة هما عنصران ضروريان لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد في المدن.
المسارات العمرانية كجسر: تعمل المسارات العمرانية كمحور يربط هذه المفاهيم، فبتطبيق معايير المسارات العالمية التي تدمج البيئة الخضراء والمستدامة وتدعم النقل الفعال، يتم دعم هدف الامم المتحدة 11 الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة، مما يضمن أن تكون جهود التطوير في جدة متكاملة وذات أثر مستدام (Montgomery, 2013).
[bookmark: _Toc215896037][bookmark: _Toc224869427]قواعد ومبادئ عامة للأمم المتحدة في المسارات العمرانية:
تستند مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمسارات العمرانية والتنمية الحضرية إلى توجيهات شاملة تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، الذي يركز على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة. وتكمن أهمية هذه المبادئ في أنها توجه المبادرات المحلية، مثل مشروع جدة، لتعزيز الصحة العامة وتشجيع النشاط البدني بين المواطنين(Whyte, W. H. 1980).
حتى تاريخ 22/09/2025م ، كانت تركز المعايير العامة للأمم المتحدة على تحسين جودة الحياة ورفاهية الأفراد عبر تيسير الوصول إلى البنية التحتية العمرانية، ولا يوجد لديها دليل تصميمي تفصيلي موحد.
[bookmark: _Toc215896038][bookmark: _Toc224869428]المبادئ العامة الموجهة للمسارات العمرانية:
تتمحور المبادئ حول ستة عناصر رئيسية لضمان فعالية المسارات العمرانية:
سهولة الوصول (Accessibility):
· يجب أن تكون المسارات العمرانية متاحة للمجتمع بجميع فئاته.
· يتطلب ذلك الاهتمام بجميع الفئات العمرية من الأطفال إلى كبار السن، وجعل المسارات مناسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
الأمان (Safety):
· ضرورة توفير بيئة آمنة للمشاة، بما في ذلك وجود إشارات واضحة، وإضاءة ليلية كافية.
· يجب فصل مسارات المشاة عن مسارات الجري والمركبات لضمان سلامة المستخدمين.
البنية التحتية (Infrastructure):
· توفير المرافق الأساسية اللازمة لراحة المستخدمين، مثل أماكن الاستراحة، والحمامات العامة، ومواقف السيارات.
· يجب تضمين مناطق مظللة ضمن التخطيط.
الصحة العامة (Public Health):
· يجب أن تتضمن المسارات لوحات إرشادية تشجع على النشاط البدني وتوضح الفوائد الصحية للمشي والجري.
· الهدف هو المساهمة في تعزيز الصحة العامة وتشجيع النشاط البدني بين المواطنين.
الاستدامة (Sustainability):
· يجب تصميم المسارات العمرانية بشكل يضمن استدامتها البيئية.
· يتحقق ذلك باستخدام مواد صديقة للبيئة وتنسيق المساحات الخضراء بكفاءة.
التكامل مع البيئة العمرانية (Urban Integration):
· يجب أن يتم دمج المسارات العمرانية ضمن التصميم العام للمدينة.
· هذا التكامل يساهم في تحسين التنقل البيئي وتوفير مسارات تربط الأحياء المختلفة ببعضها. ويوضح الشكل رقم (10) قواعد ومبادئ الامم المتحدة في المسارات العمرانية(Whyte, W. H. 1980).
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[bookmark: _Toc215897235][bookmark: _Toc224869375]شكل رقم (10) الشكل يوضح قواعد ومبادئ عامة للأمم المتحدة في المسارات العمرانية


[bookmark: _Toc215896039][bookmark: _Toc224869429]التشابه والفروقات بين المسارات العمرانية العالمية والمحلية:
يعد إجراء مقارنة بين المسارات العمرانية العالمية والمحلية أمرا ضروريا لتحديد فجوات الأداء وبناء الأسس والمعايير التصميمية الخاص بالمسارات العمرانية. تتقاطع المسارات في جدة مع المعايير العالمية في الأهداف الاستراتيجية، حيث يوجد تكامل مع رؤية التنمية المستدامة عالمياً ومحلياً، لتنسجم المسارات مع أهداف الأمم المتحدة ورؤية 2030، وهناك اهتمام بالصحة العامة عبر توفير مسارات للمشي والجري، وهو ما يتوافق مع التوصيات العالمية بشأن النشاط البدني (World Health Organization (WHO) 2010)، بالإضافة إلى استخدام المساحات العامة كالحدائق والمنتزهات لإنشاء المسارات. على النقيض، تظهر الفروقات في مستوى التنفيذ والشمولية؛ ففي حين تتسم المسارات العالمية بـ التنوع في الأنشطة العمرانية لتشمل الدراجات والزلاجات وأجهزة اللياقة البدنية (Speck, 2012)، تقتصر المسارات المحلية غالباً على المشي والجري فقط. كما يظهر التباين في التمويل والتطوير؛ حيث تعتمد المشاريع العالمية على ميزانيات ضخمة ومرافق متكاملة (UN-Habitat 2013)، بينما تعاني بعض المسارات المحلية من الافتقار للبنية الأساسية الكاملة (أمانة محافظة جدة، 2024). هذا بالإضافة إلى ضعف التفاعل الاجتماعي في المسارات المحلية مقارنة بالفعاليات والمشاركة المجتمعية الواسعة في النماذج العالمية (Whyte, W. H. 1980).
[bookmark: _Toc215896040][bookmark: _Toc224869430]المعايير والاسس التصميمي الخاص بالمسارات العمرانية محليا وعالميا:
[bookmark: _Hlk216025981]يعد تحديد معايير واسس تصميمية قياسية للمسارات العمرانية أمرا مهما، إلا أن البحث والدراسة كشفا عن تباين في توافر أدلة تصميمية موحدة وشاملة على المستويين المحلي والعالمي. محليا، بعد البحث في أدبيات وزارة البلديات والإسكان، ولكن يوجد معايير واسس إرشادية عامة لتصميم البيئة العمرانية ودليل تصميمي للطرق. عالميا. وتعتمد الممارسات الناجحة الأخرى على أدلة مستمدة من تجارب مدن محددة، مثل دليل تصميم المسار الرياضي للمدينة الرياض، معايير واسس تصميم الشوارع الحضرية (NACTO)، ودليل تصميم المسارات في نظام حدائق بورتلاند، ودليل تصميم الشوارع للمشي وركوب الدراجات (ITDP AFRICA). وفي هذا السياق، يوفر المشروع معايير واسس تصميمية عامة وموحدة للمسارات العمرانية في جدة يعتمد على معايير كيفن لينش لسبعة عناصر لجودة التصميم لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الوظيفية والجاذبية البصرية.
[bookmark: _Toc215896041][bookmark: _Toc224869431]معايير واسس التصميمية الخاص بالمسارات العمرانية (الأدلة التصميمية):
تظهر دراسة الأدبيات والمراجع المحلية وجود فجوة تشريعية وتصميمية حرجة في تخطيط المسارات العمرانية داخل المملكة، حيث أثبت البحث عدم توافر دليل تصميمي خاص وموحد بالمسارات العمرانية لدى وزارة البلديات والإسكان. ونتيجة لذلك، تعتمد المشاريع المحلية على أدلة إرشادية وعامة لا تركز بشكل تفصيلي على المتطلبات الفنية والوظيفية للمشي وركوب الدراجات، مثل "الدليل الإرشادي لتصميم البيئة العمرانية" و "دليل التصميم الهندسي للطرق". كما تستعين الجهات المعنية بممارسات مستنيرة من تجارب محلية محددة مثل "دليل تصميم المسار الرياضي للمدينة الرياض". وتشير هذه الفجوة إلى الحاجة الماسة لتوفير معايير تصميمية موحدة تدعم أهداف أنسنة المسارات وتحقيق رؤية 2030، وهو ما يبرر الهدف الأساسي لهذا المشروع المتمثل في تقديم أسس ومعايير تصميمية عامة وموحدة للمسارات العمرانية في جدة، يستند إلى معايير عالمية (كنموذج لينش لسبعة عناصر لجودة التصميم) لضمان أعلى مستويات الكفاءة الوظيفية والجاذبية البصرية، وبالتالي المساهمة في تحسين جودة الحياة في مدينة جدة.
[bookmark: _Toc215896042][bookmark: _Toc224869432]ملخص الأدبيات:
يختتم الفصل الثاني بتقديم أساس نظري ومعرفي متكامل لمشروع دراسة المسارات العمرانية في جدة، مسلطا الضوء على الدور المحوري لهذه المسارات في تحقيق مفهوم أنسنة المدن، والذي يهدف إلى جعل البيئة الحضرية أكثر راحة وقابلية للمشي، مع مراعاة جودة الحياة والاستدامة البيئية والاجتماعية. أظهرت المراجعة الأدبية أن تصميم المسارات العمرانية يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة، من خلال تشجيع النشاط البدني المنتظم وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة المرتبطة بالخمول البدني (WHO, 2018)، كما يعزز التفاعل الاجتماعي بين سكان المدينة من خلال توفير فضاءات عامة مشتركة تسهم في اللقاءات العرضية وبناء الروابط المجتمعية (Gehl, 2010) بالإضافة إلى ذلك، تدعم المسارات العمرانية الاقتصاد المحلي من خلال زيادة تدفق السكان والزوار إلى المناطق التجارية والخدمية، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمارات في المناطق المحيطة (Montgomery, 2013).
[bookmark: _Hlk215936945]كما اكدت الدراسة وجود تشابه كبير بين الأهداف الاستراتيجية للمسارات العمرانية المحلية والدولية، من حيث تعزيز النشاط البدني، وتحسين جودة الحياة، ودمج البنية التحتية الخضراء، إلا أن الفروقات تتضح في ضعف التمويل، محدودية التطوير، وقلة التنوع في الأنشطة العمرانية المتاحة محلياً، ما يحد من فعالية بعض المسارات الحالية ويقلل من قدرتها على تحقيق كامل أهدافها. الأهم من ذلك، تم التأكيد على وجود فجوة تصميمية واضحة نتيجة غياب أسس ومعايير تصميمية موحدة ومعتمدة للمسارات العمرانية لدى وزارة البلديات والإسكان، الأمر الذي يعيق توحيد المعايير وضمان تطبيقها بشكل متسق. هذه الفجوة تبرز الحاجة الملحة لهذا المشروع لتطوير أسس ومعايير تصميمية موحدة ومعتمدة ، مستند إلى المعايير العالمية مثل نموذج لينش لجودة التصميم، ليكون مرجعاً يوجه تصميم المسارات العمرانية في جدة، ويحقق تكاملها مع أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مساهمتها في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة، بما يشمل الصحة العامة، التفاعل الاجتماعي، الاستدامة البيئية، ودعم الاقتصاد المحلي، مع ضمان استمرارية الاستخدام وتحسين تجربة المستخدمين على المدى الطويل.
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